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الأسلحة الكيماوية تحيل السلاح النووي إلى التقاعد 
د. محامي منير محمد طاهر الشواف

وضــعــت ا7ــرب الــعــاIــيــة الــثــانــيــة أوزارهــا عــام ١٩٤٥ بــعــد أن فــجــرت الــوcيــات اIــتــحــدة تــفــجــيــريــهــا 

الـنـوويـن عـلـى رؤوس أهـالـي مـديـنـتـي هـيـروشـيـمـا ونـاغـازاكـي الـيـابـانـيـتـي, وأهـلـكـت ا7ـرث والـنـسـل, 
وانـبـثـق نـظـام عـاIـي جـديـد عـلـى إثـر مـؤâـر "مـالـطـا", هـذا الـنـظـام الـعـاIـي خـسـرت فـيـه ا7ـرب كـل 
مـن بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا والـيـابـان وأIـانـيـا وإيـطـالـيـا, وبـدأ نـظـام عـاIـي جـديـد يـقـوم عـلـى تـنـسـيـق بـي 

القطبي ا#كبر وا#صغر الفائزين, أي الوcيات اIتحدة ا#مريكية واãcاد السوفياتي. 

سـارعـت كـافـة دول مجـلس ا7مـن الـتي لـها حـق الـنقض تـأسـيًا بـالـو1يـات اJتحـدة بـتفجيراتـها الـنوويـة اJـتتابـعة 

لـلدخـول إلـى نـادي الـكبار، وهـي بـريـطانـيا وفـرنـسا واÅ1ـاد الـسوفـيتي، وأصـبح السـ)ح الـنووي عـامـ)ً أسـاسـيًا 

لـكل دولـة تـريـد أن يـكون لـها نـصيب فـي السـياسـة الـدولـية، ثـم yـقت بـهم الـص\ الـشعبية بـتفجيرهـا الـنووي 

فـي بـدايـة السـتينات، وكـانـت أشـد اîـميع ذكـاء، عـندمـا تـوقـفت عـن اJـنافـسة الـنوويـة واكـتفت بـالـدخـول إلـى 

نـادي الـكبار، بـعد أن أعـلن زعـيمها "مـاوتسـي تـونـغ" مـقولـته الشهـيرة "السـ)ح الـنووي غـدا ªـرًا مـن ورق"، 

حـيث كـشفت هـذه الـتصريـحات اسـتحالـة وقـوع حـرب نـوويـة، ولـذلـك وجهـت الـص\ أمـوالـها لـ)قـتصاد 

والسـيطرة عـلى الـسوق الـدولـية، وكـذلـك تـوقـفت بـريـطانـيا وفـرنـسا عـن ا1شـتراك أيـضًا فـي السـباق الـنووي 

واكـتفتا بتخـزيـن الـذهـب والـفضة بـعد أن حـازا عـلى هـذا "الـبرسـتيج" الـذي يـبقي لـهما اسـم دولـة عـظمى، ولـو 

كان من باب اjاملة الدولية. 

وتـطورت ا7مـور الـعاJـية لـلقفز مـن السـ)ح الـنووي إلـى الهـيدروجـيني فـا1رBـاجـي فـالـصواريـخ حـامـلة الـرؤوس 

الـنوويـة، جـراء اJـنافـسة بـ\ الـدولـت\ ا7عـظم، وبـاعـتبار حجـم قـوة الـنظام ا1قـتصادي والسـياسـي والـعسكري 

ا7مـريـكي فـازت الـو1يـات اJتحـدة فـي اJـنافـسة، وأعـلن اÅ1ـاد الـسوفـياتـي عـلى لـسان رئـيسه "جـوربـاتـشوف" 

ا1نـسحاب عـام ۱۹۷۹ مـن هـذا السـباق، عـلى إثـر خـسارتـه yـرب الـنجوم مـع الـو1يـات اJتحـدة وانـسحابـه مـن 

أفـغانسـتان وسـقوط جـدار بـرلـ\ وانهـيار اJـنظومـة الـسوفـياتـية، واكـتفى ≠ـا عـنده مـن أسـلحة نـوويـة مـتعددة 

ا7هـداف وا7غـراض وقـادرة عـلى تـدمـير الـعالـم مـرات عـديـدة، واقـتنع بسـياسـة "الـبروسـتريـكا واîـ)سـنوسـت" 

إعـادة الـبناء ورفـاهـية اJـواطـن والـدولـة، حـتى أنـه وقـع اتـفاقـيات (سـالـت ۱- سـالـت ۲) الـتي Åـد مـن انـتشار 

ا7ســلحة الــنوويــة، وتــدمــير آ1ف الــصواريــخ حــامــلة الــرؤوس الــنوويــة مــن قــبل الــدولــت\، لــكن بــقيت هــذه 
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ا1تـفاقـيات حـبراً عـلى ورق، ≠ـوجـب اتـفاقـيات Åـتية بـ\ الـدولـت\، وهـذا ا1تـفاق يـذكـرنـا بـاتـفاق اÅ1ـاد 

الـسوفـياتـي والـو1يـات اJتحـدة îـر الـعالـم إلـى سـياسـة الـهاويـة الـنوويـة، عـندمـا نـسقت الـدولـتان مـع بـعضهما فـي 

مـا سـمي بـأزمـة كـوبـا أو "خـليج ا?ـنازيـر" عـام ۱۹٦۱، وΩـم عـن هـذ تـقاسـم الـنفوذ فـي الـعالـم بـ\ الـو1يـات 

اJتحـدة واÅ1ـاد الـسوفـياتـي كـما هـو فـي اتـفاقـية "خـروتـشوف - كـندي" واعـتمدا تـكتيك اyـرب الـباردة 

اJتفق عليها سابقًا، واJتابعة من قبل الرئيس\ با?ط اJباشر ا7حمر "الساخن" بينهما. 

واقـع الـعالـم ا§ن هـو: "أن أي حـرب يسـتخدم فـيها السـ)ح الـنووي بـأشـكالـه اæـتلفة مسـتحيلة"، وكـل مـا 

يـقال خـ)ف ذلـك كـما هـي اyـرب ا7وكـرانـية، هـو مـحاولـة ابـتزاز لـلعالـم، يـدخـل Åـت الـصراع مـن أجـل نـظام 

عـاJـي جـديـد، يحـل محـل نـظام "يـالـطا" الـبائـد ويـكون فـيه تـغيير كـلي Jـراكـز الـقوى فـي الـعالـم وإفـساح اjـال 

لـلص\ الـشعبية الـعظمى ولـليابـان اJـتربـصة وتـسويـة Jـظلمة أJـانـية عـن نـتائـج اyـرب الـعاJـية الـثانـية، مـع ا7خـذ 

بـع\ ا1عـتبار مـصالـح بـريـطانـيا الـدولـية وأمـريـكا الـ)تـينية والـهند، وا7هـم مشـروع أمـريـكا اJـسمى "الشـرق 

ا7وسـط الـواسـع أو الـكبير"، حـيث اîـغرافـيا والـتاريـخ بـحالـة فـوضـى خـ)قـة تـزلـزل شـرق أوسـط "سـايـكس 

بيكو". 

إن الــدول الــكبرى ذات الــشأن، تــعلم أن اyــروب الــنوويــة فــزاعــة يســتخدمــونــها *رهــاب الــصغار، وكــل مــا 

يجــري إن هــو إ1 مــظاهــر ∫ــثيلية، وأن ا?ــطورة اyــقيقية تــكمن فــي ا7ســلحة الــكيماويــة مــن "بــيولــوجــية 

وجــرثــومــية وفــيروســية" هــذه ا7ســلحة تــقتل البشــر وتــبقي الــعمران لــ√جــيال الــ)حــقة، وتــكلفتها بســيطة 

وآثـارهـا مـدمـرة لـ»نـسان والـبيئة فـقط، إن الـدول الـرأسـمالـية الـساعـية إلـى تـعديـل قـيادة الـعالـم تخـزن هـذه 

ا7سـلحة وتـطورهـا بـدون صـياح و1 جـلبة، وهـذا مـا كـشفته اyـرب ا7وكـرانـية بـاكـتشاف عشـرات اæـتبرات 

واJـصانـع الـكيماويـة بـأنـواعـها والـتي تـشغلها الـو1يـات اJتحـدة، ولـيس بـعيدًا عـنا Bـارب فـيروسـات "كـورونـا" 

بـأشـكالـها وأنـواعـها وأرقـامـها، وهـذا مـثال حـي عـلى مـدى خـطورة هـذه ا7سـلحة اJـتوفـرة عـند كـل الـعالـم 

اJـتقدم، فهـي تسـلط الـضوء عـلى السـ)ح الـنووي والـتعتيم عـلى ا7سـلحة الـكيماويـة، ومـثال ذلـك اسـتي)ء 

الـو1يـات اJتحـدة عـلى ا7سـلحة الـكيماويـة الـسوريـة جـبرًا وقسـرًا بـإرادة دولـية مـتواطـئة بـحجة تـدمـيرهـا، πـا 

أثـلج صـدر اسـرائـيل 7نـها تـعلم مـقدرة هـذا السـ)ح الـعادم لـلنووي، كـما أن عشـريـن سـنة مـضت والـو1يـات 

اJتحـدة واسـرائـيل تـثير الـفزع والـرعـب مـن مشـروع ∫ـلك السـ)ح الـنووي للجـمهوريـة ا*سـ)مـية ا*يـرانـية مـنذ 

عهـد حـكومـة الـرئـيس "أحـمدي Ωـاد"، وبـإدارة عـلي أكـبر صـاyـي، رئـيس مـؤسـسة الـتطويـر الـنووي، عـندمـا 
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صـرح لـلمرة ا7ولـى بـتاريـخ ۲۱-۹-۲۰۰۹ أن إيـران تـطور أجهـزة طـرد مـركـزي لـتخصيب الـيورانـيوم، عـندهـا 

قـامـت قـيامـة الـعالـم ولـم تـقعد حـتى ا§ن، خـوفًـا وهـلعًا مـكذوبـًا مـن السـ)ح الـنووي ا*يـرانـي اJـزعـوم والـذي مـا 

زال فـي رحـم اJسـتقبل، عـلمًا أن الـواضـح لـكل مـن مـندوبـي اØ7 اJتحـدة، أن أبـحاث إيـران هـي تـطويـر نـووي 

لــ)ســتعمال الســلمي وÅــت الــرقــابــة اJشــددة لــ√Ø اJتحــدة، وكــل ذلــك مــن أجــل إخــفاء الــو1يــات اJتحــدة 

لـغايـتها اyـقيقية، وهـي مـنع حـيازة دول أخـرى أسـلحة دمـار شـامـل واJـقصود مـنها ا7سـلحة الـكيماويـة - 

فـيروسـية - بـيولـوجـية حـيث تـكمن فـيها ا?ـطورة اyـقيقية و7سـباب أخـرى 1 مـكان لـبحثها ا§ن ويـنطوي 

فـي إطـار ذلـك سـماح أمـريـكا والـغرب لـلهند والـباكسـتان بـامـت)ك السـ)ح الـنووي بـدون تـخصيب لـليورانـيوم 

و7جهـزة طـرد مـركـزيـة، إنـه "بـنك الـقضبان الـنووي" اîـاهـز لـتزويـد أي جـهة تـرغـب إدارة الـبنك ا7مـريـكية 

امت)كها للس)ح النووي علمًا أن أسبوع واحد فقط كان ب\ التفجيرين.  

ويـؤكـد عـلى ذلـك تـصريـحات محـمد الـبرادعـي اJـديـر الـعام الـسابـق لـلوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة فـي اJـؤ∫ـر 

الـسنوي لـلدول ا7عـضاء فـي الـوكـالـة الـدولـية لـلطاقـة الـذريـة عـام ۲۰۰۹ أن "دول كـثيرة سـتملك السـ)ح 

الـنووي"، وأنـه حـوالـي مـن ۱۰-۲۰ دولـة فـي الشـرق ا7وسـط سـتكون عـندهـا هـذه ا1مـكانـية إن رغـبت فـي 

السنوات القليلة القادمة. 

فــي ا?ــ)صــة لــقد انــطوى عهــد الســ)ح الــنووي بــانــعدام قــابــلية ا1ســتعمال، وأصــبح "لــلبريســتيج"، وأن 

ا7سـلحة الـكيماويـة، هـي اJـؤثـرة الـفعالـة وكـلنا نـذكـر عـندمـا أعـلنت حـالـة الـطوارئ فـي الـبنتاغـون بسـبب 

تسرب ظرف رسالة عليها آثار مادة "ENTRAX" اîرثومية، فكيف إذا كانت الكميات با7طنان؟. 

ولهـذا أرى بـأن عـلى الـدول اJسـتضعفة أ1 تـخاف مـن إرهـاب اyـرب الـنوويـة، بـل عـليها أن تـأخـذ أشـد اyـذر 

مــن أســلحة الــدمــار الــشامــل اyــقيقية الــكيماويــة مــن (جــرثــومــية فــيروســية وبــيولــوجــية) ومــا إلــى ذلــك مــن 

أصـناف هـذه اJـواد الـقذرة حـيث طـورهـا الـنظام الـرأسـمالـي الـقذر الـذي يـحكم الـعالـم، و1 يـهمه البشـر بـقدر 

مـا يـهمه اJـال، وإن خـير وسـيلة *حـالـة اyـروب الـكيماويـة بـأنـواعـها لـلتقاعـد أن ßـلكها اîـميع لـ)سـتعمال 

السلمي مع إمكانية أن تكون ل)ستعمال اyقيقي فيما إذا استعملها ا§خر بالقدر اJؤذي واJدمر. 
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